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   :مقدمة
من الأزمات الحادة التي يواجهها الواقع النقدي الحديث هي التبعيـة الفكريـة وغيـاب       

وبداية حل الأزمة المنهجية هي استقلالية الناقـد العربـي المنهجيـة،            . شخصية الباحث 
فالناقـد  . وموقفه الواضح من كل ما يعرض في الماضي والحاضر، والـشرق والغـرب    

ون له رأيه المستقل، كما يكون له موقف من الآخر، ومن ثم اخترنـا       الأصيل هو الذي يك   
الدكتور شكري عياد أنموذجا على شخصية الناقد العربي المستقل الذي تحققت فيه هـذه              
الميزات السابقة، لنبين موقفه من نقد المناهج المعاصرة، وكيف نضيف إليها، وموقفه من             

بي والنقدي إلى غير ذلك بما يعبر عن شخـصية          قضايا التأصيل المختلفة في الدرس الأد     
  .نقدية مستقلة، يمكن اعتبارها ضوءا هاديا
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Introduction: 
Imitation and absence of the researcher’s character are one of the acute crisis that 
the recent critical world is facing! The solution for the methodology crisis starts 
from the independence of the methodology for the Arab’s critic. This is beside 
their clear situation regarding all the previous and current literary and critical 
work in both east and west. The true critic is the person who has their independent 
opinion and their own opinion regarding other’s work. For this reason, we have 
chosen Dr. Shukry Ayyad as a model for the independent Arab critic character. 
His character has all these mentioned features! We have chosen him to indicate 
his opinion regarding the criticism in modern approaches and how we can add to 
these approaches. Also, we have chosen him to indicate his opinion regarding 
different consolidation issues that exist in literary and critical studies. So, he 
expresses all this through his independent critical character that can be considered 
as a guiding light!  
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نحن في حاجة إلى الناقد العربي الأصيل والمجدد صاحب الرأي المستقل حتى نطـور              
ويعد الناقد شـكري عيـاد أحـد    . الدرس الأدبي والنقدي في مجال تحليل النص الشعري     

النماذج الهادية في ذلك التي يجب احتذاؤها بصرف النظر بصرف النظر عـن بعـض               
  .رض طرفًا من ذلكوفي يلي نع. تقصير في مشروعه هنا أو هناك

  :استقلالية الناقد العربي أمام الوافد وإسهامه في بناء المنهج
ويقف عياد مثالاً ناصعا على هذا الاستقلال، هذا واضح في كتبه لا سيما فـي كتابـه                 

، وعلى سبيل المثال حين يتحـدث عـن         "  مقدمة في أصول النقد    -دائرة الإبداع "اللافت  
لكامن وراء العمل الأدبي يدين موقف أكثر من اتجـاه فـي       قصد المؤلف والمعنى الكلي ا    

ومسات، سك لهـذا  .و.فأحدهم، ك"النقد الحديث، ويبدأ بالنقاد الجدد في حركة النقد الجديد       
:  اسما جرى في النقد الحـديث مجـرى المـصطلح          -في نظرهم –البحث غير المجدي    

ت والتفكيكيون من بعـده   ثم جاء بار the Intentional Fallacy"أغلوطة قصد المؤلف"
  .ليبقى القارئ وحده وجها لوجه أمام النص" موت المؤلف"فأعلنوا 

إن خطورة هذا المسلك، في نظرنا، لا تنحصر في إسقاط قصد المؤلـف، أو المؤلـف                
روح العمـل  "ولـيس الكـلام عـن    . نفسه، من الحساب، بل في إسقاط المعنى تبعا لذلك   

فإذا كنا ننسب إلى العمل الأدبـي صـفة    . ولكنه نموذج علمي  هنا استعارة بيانية،    " الأدبي
الحركة، كصفة جوهرية، فلا بد أن يكون هناك عنصر مهيمن على هذه الحركـة، كمـا                

  .)١(."تهيمن الروح على حركات النفس
وهذا كلام دقيق من عياد، ونحن نضيف بأن إلغاء فكرة القصدية ثـم إعـلان مـوت                  

قناه على نصوص مقدسة وأجرينا عليها بعض مبادئ هـذه  المؤلف له دلالة خطيرة إن طب   
أحمـد  . المناهج، إذ إن هذا مؤْذن بضياع الدين كله، ولقد سمعت مرة من شيخ الأزهر د              

الطيب كلاما خطيرا في هذا الشأن يلمح فيه إلى خطورة تطبيق هذه المناهج على القرآن               
بأنهما تراث، بل همـا كـلام االله وسـنة          والسنة، مفاده بأننا لا نقول على القرآن والسنة         

أن نعد الدين مجـرد تـراث،       : رسوله، حتى لا نقول بموت المؤلف، فنقع في المحظور        
  .ومن ثم نعزل القول عن القائل

 ليست موضع اهتمام في المنهج، بمعنـى أننـا لا           -لدينا–أما فكرة قصد المؤلف، فهي      
 لأن العمل الأدبي من العمق بحيـث        نرى ضرورة أن نطابق بين التحليل ومراد المؤلف،       

كيـف  : ينطوي على معنى قد لا يعيه المبدع ذاته، وربما يتم الاعتراض على هذا المعنى             
                                         

  . ٦٤م، ص ١٩٨٧ مقدمة في أصول النقد، دار إلياس العصرية، -دائرة الإبداع: شكري محمد عياد.د(١) 
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بعـض المعـاني،   " لا يعي"يقول المبدع ما لا يعيه؟ والحق أن هذا تماما ما  يحدث، فهو            
عيدة فـي الـنفس    هي مركوزه في أعماقه، ولا يتنبه إلى جذورها الب        " اللاوعي"لأنها نتاج   

والحياة، ولكن الناقد الحق قد يتمكن بأدواته الكثيرة التي أسهبنا فيهـا مـن الحفـر فـي                  
  .أعماقها والخروج بما لا يراه حتى المبدع ذاته

 أضف إلى ذلك أن نتيجة تفاعل المتلقي أو الناقد مع العمل الأدبي قد تنتج معنـى هـو      
 الثالث، أو النص الثالث في شرح دورة العمـل  ناتج النص والنقد، وهو ما أسميناه المعنى    

الشعري، من بين دلالات هذا المصطلح المطروحة، وهو بحد ذاته غالبا ما يكون جديـدا               
على قصد المؤلف أو مراده، إذ هو رئة أخرى يتنفس من خلالها العمل الأدبي، أو كأنمـا    

إلى عمليتي الإبداع والنقد مـن   هو وليد فيه من ملامح المبدع والناقد الكثير، ولكنه ينتمي           
  . ناحية، وهو إضافة جديدة وكائن آخر أكبر من مجرد النص ومجر النقد من ناحية ثانية

لدى بعض النقاد الغربيين مثـل     " النقد الخالق "وفي موضع آخر نجد لدى عياد نقدا لفهم         
 مما نريده من    رينيه ويلك وأوستن وارن، الذين ينتقدهما ويقدم مفهوما هو أقرب ما يكون           

، هذه الطريقة   "النقد الخالق "وهناك أخيرا طريقة    : "وفي هذا يقول  . مصطلح النقد الإبداعي  
عندنا لا يعنـي مـا   " النقد الخالق"و. التي نجدها عند مبدع كبير مثل إليوت أو إزرا باوند       

أقـل  فهمه منه ولك ووارن، أي النقد الذي يقوم على تصوير أثر أدبي ما بأثر أدبي آخر                 
قيمة، بل نعني أن الناقد، بفضل تمرسه بالتجربة الإبداعية، يـدخل فـي قلـب العمـل،                 
ويشارك المنشيء في جميع خطواته، بخبرة تضاهي خبرته أو تفوقها، ومن ثم يمكنـه أن      
يقارب الدقة في فهم العمل على جميع مستوياته، وتذوقه بحسب ما في العمل نفـسه مـن      

    )١("يه تبعا لذلكإمكانات التذوق، والحكم عل
وهكذا نجد في غير موقع شخصية الناقد العربي لا تُطمـس وسـط مقـولات النقـاد                 

وأعتقد أن هذه أمثلة كافية، وهـي تبـين         . الآخرين، ولا تندثر وسط غبار الركب النقدي      
  .نفس النهج الذي نحاول أن ننتهجه في هذا البحث
 الـذي وقـع   -في ما نعلم–عربي الوحيد وأكثر من هذا يكفي أن يكون عياد هو الناقد ال      

، وحاول الاستفادة منها، وأتـاح      )٢(على دورة بيتسون في تصور خطوات العمل الإبداعي       
  .لنا إمكانة تطوير النظرتين

                                         
  . ٦٦، ٦٥السابق، ص  ص (١) 
  . ٥٨السابق ص : راجع(٢) 
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  :نقد المناهج السائدة بداية المسار الصحيح
يـة  لكي نشق سبيلاً منهجيا صحيحا لا بد أن يكون نابعا مـن حاجتنـا الفكريـة والأدب      

والحضارية، ولا بد أن يكون لنا موقف من المناهج السائدة، لأنها تمارس شـق الـسبيل                
المنهجي أيضا، وعلى مقربة منا في كل درب، وهذا ما جعل الدرب يتداعى علـى هـذا              
الشكل الحر الذي يشكل ذاته بذاته، لأنا لم نقلد منهجا، ولم ننطلق مـن غيـر معاناتنـا،                  

إن هذا النقد واجب لأنه المقابل لفكرة التبعية والانبهـار    . دبية والنقدية وثقافتنا وتجربتنا الأ  
كمـا أنـه    . الأجوف والتقليد الأعمى، وهي آفات فكرية حضارية تسود حياتنا المعاصرة         

دال على موقفنا الخاص مما يطرح عالميا، ما يعني أنه نوع من الإسهام فـي تـصحيح                 
ومن هنا يمكـن    . واع النقد، لأنه ينتمي إلى نقد النقد      ويعد نقد المناهج من أعلى أن     . الدرب

الاستفادة من نقد النقاد المتمرسين في هذا الشأن، نظرا لطول تجربتهم، ومـنهم شـكري               
  . عياد

لقد مارس عياد شيئًا من النقد المركز لكثير من المناهج النقدية الـسائدة، فـي الفـصل        
لقد تحدث عن تطور هذه المنـاهج،      . سابقمن كتابه ال  " النص"السادس الذي يحمل عنوان     

وقـد  . هو صاحب النصيب الأوفى من عناية النقاد في معظم العصور" النص"وكيف كان   
كان هذا طابع النقد القديم، حتى جاء المذهب الرومانسي فأولى الشاعر عناية كبرى، ثـم               

كما كانت هنـاك  . دعاد إلى النص اعتباره على يد الكلاسية الجديدة أو إليوت والنقاد الجد     
وإمـا مـضمونًا    ) إمبسون(دراسات نقدية معاصرة لهم ترتكز على تحليل النص إما لغة           

وتولد عن هذا عدد من الدراسات الأسلوبية التي ارتبطت ارتباطًا أصـيلاً بعلـم        ). فراي(
أو " اللغـة الأدبيـة   "أو  " اللغة الشعرية "وقد أسلم هذا بدوره إلى الحديث عن محور         . اللغة

  ".أدبية الأدب"
" البنيويـة "الفرنسي وقد تبلور في الستينات والـسبعينات حـول          " النقد الجديد "ثم جاء   

معناها المألوف، وصارت تطلق علـى كـل نظـام          " اللغة"، وقد تجاوزت    "السميوطيقا"و
  .رمزي تعارف عليه المجتمع، وقد استدعى هذا تفرد لغة النص كنظام من العلامات

ا تركز موضوعها على نظم العلامات المتعارف عليها اجتماعيا،         ومع ظهور السميوطيق  
وقد كان هذا مؤذنًا بعودة النقد إلى أفق الدلالة الاجتماعية، إذ نظرت إلى النظم على أنهـا     

أي العلامة في الـنص تفـسر      . هي الواقع، ومن ثم فإن العلامة لا تفسر إلا بعلامة مثلها          
 علامة من الواقع انتقلت إلى      -في الأصل –ي النص هي    بعلامة في الواقع، لأن العلامة ف     

النص، وعلينا أن نعيدها من جديد إلى موضعها الأصلي، ولكنها في هذه الرحلة لا تعـود    
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كما هي، بل تمر بمشاهد وصور لم ترها من قبل مع كل متلق، كما هي لـدى المبـدع،                   
 ـ    : ومن ثم تتشكل من جديد أكثر من مرة        د الناقـد، علـى يـد       على يد الشاعر، وعلى ي

المتلقي، أي متلق .  
بمعناه المعروف  " النص"التي لا ترى في     " التفكيكية"وهكذا أسلمت السميوطيقا النقد إلى      

وبذلك اتسع مفهوم الـنص     .  إلا كفة في شبكة لا نهائية من العلامات        -أي العمل الأدبي  –
ذ يـشمل نظـم العلامـات       ليطلق على النوع الأدبي كله، وأحيانًا يراد به ما هو أوسع، إ           

. لا باعتبارها وجودا خارجيا بل نظما مترابطة من العلامات        " الحياة"بمختلف أنواعها، أو    
  ".تداخل النصوص"وأطلق على هذه الامتدادات اللانهائية اسم 

غير قابل لأن يرى كنص مفرد له استقلاله، وضاعت الذات، لأنهـا لا            " النص"وأصبح  
وضـاع  . استجاباتها، واستجاباتها ليست إلا سلاسل مـن العلامـات  يمكن أن تعرف إلا ب  

أو . باسـتمرار " مرجـأ "كذلك، إذ لا سبيل إلى العثور عليه في سجن اللغة، فهو         " المعنى"
  . هو مجرد المخالفة المستمرة

     .)١(وهكذا يبدو أن العودة إلى العناية بالنص في العصر الحاضر قد أدت إلى انفجاره
أن المناهج ليست قطعا من الحلوى مقسمة بالسكين تـوزع علـى النقـاد              وبهذا يتضح   

والجمهور، ولا هي تقسيمات مرسومة الحدود كحدود الـدول، وكالأعمـال الهندسـية،              
ولكنها تولد متداخلة، يتوالد بعضها من بعض، وتعيش        ... وكأجزاء التفاحة المعدة للتناول   

 والتطور، وهي دائما وأبـدا مختلطـة، لا         حالة مستمرة من الجدال، والتجانس والصدام،     
يمكن أن تحيا مستقلة بهذا الشكل الساذج الذي يحرص بعض الأكـاديميين المنظمـين أن            
يعرضه في مذكرات أو كتب تلخيصية، فحياة هذه المناهج هـي حالـة مـن الخـصب                 

يستقي بعضها من بعض، ويتشرب بعـضها مبـادئ         . المستمر والتوالد والجدل والتطور   
وفي النهاية يبقى لكلٍّ رافد خاص يشقه مـن النهـر   . ض، وهذه هي حياة النقد الحقيقية     بع

  .الكبير
إذا عدنا إلى موقف الناقد العربي من المناهج الغربية بين التبعية والانتقاد، فـسنجد أن          و

لا تابعـا، فبعـد أن      " ناقـدا "ناقدنا قد مارس شخصيته النقدية وأعمل فكره الخاص وكان          
إن قسر الـنص الأدبـي      : "اد هذا التدافع بين المناهج قدم نبذة نقدية، ومما قاله         عرض عي 

على الدخول في قالب من نظم العلامات ونظرية الاتـصال قـد يخلـق شـعورا زائفًـا        
بالموضوعية، بأن النقد الأدبي، أو البويطيقا كما يحب أصحاب هذا الاتجاه أن يسموه، قد              

                                         
  . ١٢٣ -١٢١السابق، ص ص : نظري(١) 



 

 )٣٤٨٩(

لما مثل العلوم الإنسانية التي سبقته علـى الطريـق، ولا      بلغ أخيرا سن الرشد، وأصبح ع     
ولكن هذه المحاولة لا بد وأن تنتهـي       . سيما علم النفس وعلم الاجتماع بفروعهما المختلفة      

والإلحـاح علـى الإبهـام     . إلى الانهيار حين تصطدم بفردانية العمل الأدبي وشخصانيته       
تهي بالنص الأدبي إلى أن يكون عبثًـا        ين) دريدا(أو على الإرجاء والاختلاف     ) إمبسون(

ونحن نفرق بين العبث واللعب، حيث إن العبـث         . خالصا، تلويحا بالمعنى حيث لا معنى     
            إنكار لحقيقة أي شيء، وكل شيء، أي إنكار للقيمة، بينما اللعب إسقاط لقيـد الـضرورة               

  .)١("ل الوصول إلى القيمة في سبي-ويمكن أن يكون، في أدنى أحواله، دورانًا حولها–
والحق أن هذا كان نقدا نافذًا ومؤثرا في وقت كانت فيه موجات الانبهار تتهيأ للظهـور          
ولا تريد أن تنتهي، على الأقل في ما يخص دريدا والتفكيكية، فهذا نقد بكر ومبكر معـا                 

ويـل،  سرعان ما أدركناه بعد وقت ط     ) م١٩٨٧طبعة كتاب عياد    (في وقته في ما نحسب      
  . ربما بعد عقدين أو ثلاثة من النقل والتبعية

ونحـن إذ نـرفض هـذه       : "ويواصل عياد رؤيته النقدية للمناهج والنظريـات النقديـة        
ذلك بـأن الـنص الأدبـي لا    . النظريات لا ننكر أن في كل واحدة منها جانبا من الحقيقة    

وع من الاتصال، ولكنـه     يخرج عن كونه نصا لغويا، ولكنه استعمال خاص للغة، وهو ن          
فخواصه النوعية لا تنفي صحة المقولة العامة التي ينتمـي          . يختلف عن الاتصال العادي   

ولكن الأهم في كل ذلك هو صفته الجوهرية التي         . إليها وحده ولا ما تستتبعه من وظائف      
وهذا بالضبط هو ما تهمله تلـك النظريـات علـى           . تشكل حقيقته وتعين وظيفته النوعية    

   )٢(."لافها، وكأنها تتجنبهاخت
إذًا لا رفض مطلق للمناهج السائدة، ولا قبول مطلق، هناك ما يؤخذ وهناك مـا يـرد،                 
: والمهم أن تخضع لنوع من التمحيص، تمهيدا للعثور على الطريق، وهذا ما نعنيه بقولنا             

لبحـث عـن   فلا بد من ا. نقد المناهج السائدة بداية المسار الصحيح، وليس تتبعها الأعمى  
منهج وفق ظروفنا الخاصة وطبيعة الـنص وطبيعـة المـشاكل الأدبيـة والاجتماعيـة               
والتاريخية، ووفق التسلسل التاريخي والموضوعي والتفاعلي لتاريخ الظـاهرة الأدبيـة،           

  .وهو دور نقوم به ولا يقوم به سوانا، ولا تنوب فيه أمة عن أمة

                                         
  . ١٢٣السابق، ص : ينظر(١) 
  . السابق، والصفحة نفسها : ينظر(٢) 



 – 

  )٣٤٩٠(

  :نظومتها التحليلية بأكملهاالأصول الفكرية والفلسفية للمناهج توجه م
ذلك بـأن   "ويواصل عياد نقده، فهذه المناهج المشار إليها تهمل الصفة الجوهرية للنص            

–أي المطلب الإنساني الأصيل أو الغاية النهائية التي تتجه إليها الفطرة الإنسانية             " القيمة"
فـي أي   " القيمـة "لا مكان لها في المنظومة الفكرية لأي من هذه النظريات، وإذا ذكرت             

فإسقاط هـذه الـصفة    ". الدلالة"أو  " المعنى"واحدة منها فإنها لا تشير إلى أكثر من مفهوم          
هو الذي يؤدي بكل واحدة من هذه النظريات إلى الانحراف          " الأدب"الجوهرية من مفهوم    

   )١("نحو تأكيد إحدى الصفات غير الجوهرية
ديني في الأساس، فالأديان تسبغ القيمـة   والحق أن الموقف من القيمة هو موقف فلسفي         

على الفعل والقول الإنساني لا محالة، وكذلك بعض المذاهب الفكرية والفلسفية، والتحلـل             
من الدين يسقط القيمة عن كل قول وفعل، ويجعل إله الإنسان هواه، ويرمـي بنـا فـي                  

يكـون هنـاك علـم،      دوامة العبث، وما أشبه، بل إن الهوى هو البطانة الفاسدة للعلم فقد             
" ولكن نزع القيمة عنه يؤدي إلى العبث والتخبط، والدين نفسه يقر هذا الأصل الفلـسفي                

وهـذا  ). ٢٣الجاثية من الآيـة    (الآية  ".. أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَٰهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَىٰ علْمٍ        
  .جدل في هذه المنطقةالأصل الفلسفي يختصر علينا كثيرا من الفهم وال

  :إذًا يكون لدينا تصنيف لثلاثة اتجاهات عامة من القيمة
أتباع الأديان بمختلف أنواعها التي تضفي قيمة على كل ما هـو إنـساني، ولا               : الأول

  .تنظر للإنسان خارج القيمة
 بعض المذاهب الفلسفية والفكرية غير الدينية، ذات التوجه الإنساني العام التـي           : الثاني

  .تقر القيمة، ولكن بمنظور يخصها
بعض المذاهب الفلسفية والفكرية غير الدينية ذات التوجـه العبثـي والمـادي             : الثالث

  .والذاتي الذي يفرغ كل شيء من قيمته
  .والمجموع اتجاهان يقران القيمة، واتجاه ينفيه

ول الوعظي  ونود أن نقر مرارا بأن هذا ليس من قبيل الدعوة إلى أدب وعظي، أو التنا              
للنص الأدبي، ولكنه بحث عن الجذور الإنسانية في النص، وفق منظومـة الأديـان، أو               
منظومة المذاهب الفكرية والإنسانية غير الدينية، وفي الحالتين نحن أمام قيمة حـضارية،       
فالإنسان ذاته قيمة، وحين يفرغ من القيمة، يطرد خارج الحياة، وأحد عناصـر الجمـال               

النص بجذر من جذورنا الإنسانية أو الفطرية أو الحياتية، بحيث يعمـق تجربـة              ارتباط  
                                         

  . السابق، والصفحة نفسها : ينظر(١) 



 

 )٣٤٩١(

وإذا خلت القيمة مـن     . الوجود، ويرسخ من معنانا الإنساني في نص الحياة وحياة النص         
. الجمال تصبح هي ذاتها بلا قيمة في المنهج المقترح، لأنها في الفـن لا تُطلَـب لـذاتها               

  . الحضاريوذاك هو مسلك المنهج الإبداعي
إن الأصول الفكرية والفلسفية للمناهج تبلغ درجة عالية من الخطـورة، لأنهـا توجـه               
منظومتها الفكرية، ولنأخذ مثلاً آخر على فكرة الأصول المحركة لمنظومة المناهج مـن             

يضاف إلى ذلك أن البنيوية وما بعـدها قـد نبعـت مـن     : "قول عياد، حين يواصل النقد    
أو العلاقات المتزامنة، ومن ثم فهي      " النظام"التي ترتكز على دراسة     اللغويات السوسيرية   
ثابتة تتمثـل   " بنية"وقد ترتب على ذلك النظر إلى النص على أنه          . تغفل حركية الظواهر  

وهكذا يقدم لنا التحليل البنيوي للنصوص صـورة        . في تجليات متعددة ومستويات متفاوتة    
مي، ويكون رد الفعل التفكيكي طبيعيا في تحطيم        خادعة في كمالها المطلق ومظهرها العل     

   )١("كل الحدود التي تجعل للنص وجودا متميزا
صحيح أن البنيوية أو أحد تياراتها قد عدل من وضعيتها من خـلال انفتاحهـا علـى                 
المجتمع في النبيوية الاجتماعية لدى لوسيان جولدمان في ما بعد، وأن هناك مـستجدات              

 طغت على السطح، ولكن نحن نقدم مثالاً على شخصية الناقـد العربـي      منهجية كثيرة قد  
حين لا يلهث وراء كل جديد، بل يعمل عقله وذائقتـه وثقافتـه ومنظومتـه المعرفيـة،                 

وهذا مـا فعلـه     . فالتمحيص والنقد هو السبيل الأول لأي إضافة منهجية أو إسهام علمي          
مة تجاه ما يعتمـل حولـه مـن نقـاش          شكري عياد مثالاً لشخصية الناقد العربي المحتر      

  .  منهجي
كما أن الأصول الفكرية والفلسفية تحرك منظومة المنهج وتؤثر أيما تأثير على آلياتـه              

ومن هنا تتـرابط هـذه      .  تؤثر على نظرته إلى النص، والعالم      -من قبل –وأدواته، لأنها   
 مـن قبيـل التـرف       فما هـذا  . الفقرات مع ما بدأنا به من تأصيل للجذر الفلسفي للمنهج         

الفكري في ضوء تداخل ثقافات العصر، وأن كل منهج تحركه منظومـة مـن الأفكـار                
  .والفلسفات المضمرة، قد تسميها نظرية في بعض الأحيان

وجانب الأصول الفكرية هذا جانب أصيل يستحق أن يبحث في ذاتـه، لنطـور النقـد                
هذا الشكل نفهـم قـول أحـد        ونحسن دراسته من كل الجوانب، خاصة النقد المنهجي، وب        

وأحب أن أقرر هنا، أن النقد لا يقاس        : "الدارسين للنقد القديم، وهو الدكتور إحسان عباس      
دائما بمقياس الصحة أو الملاءمة للتطبيق، وإنما يقاس بمدى التكامل في منهج صـاحبه؛              

                                         
  . ١٢٤، ١٢٣السابق، ص (١) 
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  )٣٤٩٢(

قيـيم  فمنهج مثل الذي وضعه ابن طباطبا أو قدامة، قد يكون مؤسسا على الخطـأ فـي ت                
 ولكنه جدير بالتقدير لأنه يرسم أبعاد موقف فكـري غيـر            -حسب نظرتنا اليوم  -الشعر  

مختل، وعن هذا الموقف الفكري يبحث دارس تاريخ النقد، ليدرك الجدية والجـدة لـدى               
   )١(."صاحبه في تاريخ الأفكار

 -خـر كمثال آ– تنطلق من تصور سوسير للغة، والتفكيكية       -كمثال–وإذا كانت البنيوية    
تنطلق من بعض المفهومات العبثية، وترفض المرجعيات، فنحن نقترح أن يكون التـراث          
هو المنطلق الفكري والفلسفي للمنهج الذي يمكن أن نشق الطريق إليه، هذا سيكون أكثـر              
تساوقًا، وأكثر انسجاما مع الذات، وأكثر تطويرا للتراث، ودفعا للحاضر نحو الأمام، ثـم              

–لتغذية من كل الروافد الغربية، بما فيها البنيويـة والتفكيكيـة نفـسيهما              بعد ذلك تأتي ا   
 والناقد الحق مخزن هائل من النقد، يستفيد من كل ما يطور أدواتـه ومنهجـه،                -كمثالين

غير أنه ليس مطالبا بإخراج ذلك في كل حين، بل بحسب الموقف وحاجة النص وتقديره               
  .اللحظي

  :المخرج من الأزمة المنهجية
والذي نطرحه هنا هو مرجعيتنا العربية الإسلامية، وهي مرجعيـة زاخـرة بالعطـاء              
المتميز على كل المستويات، ولا تنغلق عن الفكر الإنساني، المهم من يطـوره ويربطـه               
بأحدث تطورات العصر، لأن تمجيد التراث ومجرد التغني بـه دون تطـويره ووصـله               

 منفتحا على الزمـان والمكـان كمـا علمنـا      بالحاضر قد يجمده في موضعه، ولا يجعله      
  .، وهو لا يقل خطورة عن الأخذ الأعمى عن الغير)٢(أساتذتنا في محاضراتهم

ومن ثم نحتاج هنا إلى فهم منهجي، يشترط فهم التراث والوافد لا كجهات منفصلة، بل               
 .كتيار ممتد في الزمان، كالنهر الجاري، غير أنه خاص، أو نحن نمنحـه الخـصوصية              

وتلك نقطة محورية منهجية في فهم التراث والحاضر، يتوافر فيها قوة الـدفع والانـدماج     
  .والقوة والامتداد

والنواة المنهجية التي أطرحها هنا إلى أن تأتي فرصة التوسع في عرض ذلك وتطبيقه،              
هي نظرية النظم، وهي نظرية لا تنسب إلى عبد القاهر الجرجاني، إنمـا تنـسب إلـى                 

مة تذوقت النص الشعري والقرآني، وخرجت بهذه الرؤية على مـر الأجيـال،           العرب كأ 
  .إلى أن صاغها عبد القاهر

                                         
  .١٠ لبنان، ص-م، دار الثقافة بيروت١٩٨٣ - هـ ١٤٠٤، ٤تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط: إحسان عباس. د(١) 
  .عن بناء القصيدة العربية الحديثة، في سنوات التكوين الأولى: علي عشري زايد في أولى محاضراته عن كتاب.البذور الأولى التي غرسها فينا دمن (٢) 
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 )٣٤٩٣(

فهو في حاجـة إلـى تطـوير،      " النظم"والنقلة التي نريدها هنا هي من المصطلح نفسه         
الـذي نـادى بـه      " النظام"وأكثر المصطلحات قربا منه في العصر الحديث هو مصطلح          

بعد، بما أن اللغة نظام، والمجتمع نظام والعلامات نظام، وكـذلك           سوسير واللغويون من    
النص نظام وبنية، إن الانطلاق الصحيح من نظرية النظم يعني تصحيح مـسار البلاغـة     
العربية التي تجمدت في مكانها في بعض محطاتها الأخيرة، كما يعني التواصل مع نظام              

  ".منظومة"ع كل ما ما نقوله في اللغة وأسراره، وتوسيع الدرب، ومن ثم يعني وض
. في كل الأحوال لا بد من تشكيل منظومة فكرية وفلسفية ولغوية وفنية توجـه المـنهج      

وهذه المنظومة تنظر إلى الماضي كما تنظر إلى الحاضر، وتستمد قوامها من هذا وذاك،              
ا خاصا،  والتوسع المبدئي هنا ينطلق من أن للغة نحو       . على أن يكون قوامها نظرية النظم     

أن نحـو  "وللغة الشعرية نحوا خاصا، وهذا تطوير لملحوظة جزئية ذهب فيها عياد إلـى     
 لمواضعات أعلى منه وهـي مواضـعات الـشكل          -في الاستعمال الأدبي  –اللغة يخضع   

فلغة القص تختلف عن لغة الشعر الغنائي، ولكل من هاتين اللغتين لُغَيات تناسـب              . الفني
ثم إن هناك مواضعات لكـل  . ة التي تندرج تحت كل من الشكلين الكبيرين   الأشكال النوعي 

شكل أدبي تتجاوز حدود اللغة، كالمواضعات الخاصة بدور الجوقة وربط أحداث القـصة          
ومن قبلنـا   . )١("وشخصية البطل التراجيدي في المسرح الإغريقي، حسبما يصف أرسطو        

       ا خاصا، هو الشاعرية، في مجال فن الـشعر    يمكن أن نضع لهذا النحو الخاص مصطلح .
كيف يتكون هذا النحو بطريقة إبداعية؟ ثـم        : ومن النواة والمصطلح ينطلق سؤال المنهج     

كيف نحلله بطريقة منهجية؟ هنا نصل إلى عصب المنهج الإبداعي، وإن كان المـصطلح              
 ـ   ة مـن  والمنهج يشغلانا قبل ملحوظة عياد بزمن طويل، ولكن وجب الربط في هذا النقط

تطور البحث، وهنا نحتاج إلى مساعدة كثير من الرؤى في تغذية هذا المنطلق، في ضوء               
     . وسوف نعود إلى ذلك حين توسعما أرسيناه من قبل، وما نرسيه من حين لآخر، 

إن شرط المنهج هو النواة المنهجية والمنظومة الفكرية والفلسفية اللتان ينطلـق منهمـا              
أدوات وإجراءات ومعالجات متميزة تتخلق مـن الطبيعـة الطرديـة           الناقد، ويؤديان إلى    

وبناء على هذه النواة يتوسع المنهج ويمتد، ويستفيد من إسهامات عدة ومكونـات             . للمنهج
ومن ثم يغدو البناء المنهجي بدون نواة ومنظومة        . مختلفة، وبدون هذا يكون المنهج تلفيقًا     
أخذ مساره الطبيعي الذي نشير إليه، فإن هذا مؤذن         فكرية فلسفية هو مجرد تلفيق، أما إذا        

  . بالنماء والتواشج
                                         

  . ١٢٦دائرة الإبداع، ص : شكري عياد(١) 
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  )٣٤٩٤(

وهذا هو الفرق بين المنهج الذي يضع أرضيته الصلبة، ثم ينطلق في الآفاق وفقًا لمدى               
استفادته من غيره، والمنهج التكاملي الذي هو مبني أساسا على فكرة التلفيق في ما نرى،               

لا مانع من أن يتكامل المنهج مع ما سواه مـن  . له ولا دور لأنه لا أرضية له ولا اجتهاد       
مناهج، لكن لابد أن يكون هناك منهج أصلاً، ولا نقول عن المنهج الواحد سـاعتها إنـه                 
منهج تكاملي، وإلا فإن كل منهج تكاملي بطبعه بما لا يخل بجوهره، لأن النقـد عمليـة                 

د أن تضع له أساسا وبناء، وبعد ذلـك         المنهج بناء، لكن لا ب    : وبلغة أخرى . نماء مستمرة 
يمكن أن يستفيد من لبنات غيره في إعلاء بنائه، لكنه لن يوجِد هذا البنـاء بأكملـه مـن                   

وحاجة النص هـي جـزء      ! لبنات غيره، أي من المناهج الأخرى، وإلا فما خصوصيته؟        
منطلقـات  أساسي في كل منهج، ولكنك تكشف عن مناطق الخصوبة فيه وفقًا لما تراه من  

منهجية بطريقة خاصة، إذ تكمن فلسفة المنهج في الكشف عن منـاطق الخـصوبة فـي                
وكل نص هو طاقة خـصبة تحتـاج إلـى       . النص من زاوية ما، وبأدوات ما، وفلسفة ما       

 هي مزيج من هـذا      -كعقول أو نفوس  –والحياة نفسها   . الكشف عنها من زاوية تفاعل ما     
  .التنوع وهذه الطاقات

 كل استفادة نافعةً للمنهج، فالاستفادة إما أن تكون مسهمة فـي التطـوير،     ومن ثم ليست  
إن النواة هـي التـي تـستدعي نموهـا وازدهارهـا            . أو تلفيقًا، والفاصل هو ما حددناه     

وتطورها، وليس الناقد أو قراءاته أو ثقافاته، كل ذلك يأتي لاحقًا، نعني النواة هنـا بمـا                 
اقد العريضة ومعايشته للنصوص ردحا من الزمن، وبعد ذلـك          أنها اختيار وفق تجربة الن    

  .تتغذى على مهل على شخصه وقراءاته وثقافاته
أما عن منطقة التفاعل الخلاقة بين ما ندعوه علم تحليل النص الأدبي، والمنهج، فـنحن               

ك نؤمن بوحدة العقل الإنساني، لأنا نعتقد أن بناء العقل الإنساني واحد، ومن ثم يكون هنا              
تكامل نحو المعرفة يطرح أدوات علمية من آن لآخر، هي ما يتمخض عنه علـم تحليـل     
النص الأدبي، ولكن الذائقة البشرية مختلفة، والمنظومة الفكرية والفلسفية مختلفـة، وروح    

فهناك حالة تقبل التكامل هـي حالـة   . كل عصر مختلفة، ومن هنا تختلف المناهج وتتعدد  
في الأولـى نحتـاج إلـى هـذه         . ل الخصوصية هي حالة الذوق    العقل، وهناك حالة تقب   

  .التكاملية، وفي الثانية نحتاج إلى هذه الخصوصية والإبداع الفردي
  :مآزق منهجية تواجه الناقد اليوم

وربما يكون من تتمة حديثنا عن استقلالية الناقد العربي ممثلاً في جملـة مـن النقـاد                 
كلم عن موقفه من حال النقد العربي، وأهم المآزق         الخلص، ومن بينهم شكري عياد، أن نت      
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 )٣٤٩٥(

والعقبات التي تحول دون تطوره، فإن بناء المنهج والإسهام فيه لا يكون بمجرد النية، بل               
الأمر يشبه عدة عقبات وعثرات في الطريق عليك أن تزيل الأولى وتتجنب الثانية حتـى               

ق ذاته ثم تستخدمه، وتؤسـسه      تعبر في طريقك المرسوم بسلام، أو حتى ترسم هذا الطري         
  .كما تريد كي تصل إلى هدفك

والحق أن عياد عالجها بشكل مركز تحت عنوان واحـد هـو الـنص بـين التـراث                  
ومن جانبنا يمكن أن نستخلص عدة نقاط جوهرية في ضوء معالجته العامة،            . والمعاصرة

  :تمثل أهم وأخطر المآزق المنهجية، وما استخلصناها هو
 فالمشكلة في الثقافة العربية هي مشكلة هوية قبل أن تكون مـشكلة             ية،مشكلة الهو -١

  . )١(زمن أو تاريخ
 فعلينا أن ننظر إلى موقعنا الآني بين الماضي والمـستقبل، والوجـود      اتخاذ موقف، -٢

  . )٢(والذات، مع موقفنا الخاص، طبقًا لظروفنا الخاصة، نحو كل من التراث والمعاصرة
حن في كل الأحوال نتعصب ونرفض البحث والعناء، المتحيزون          فن البحث والعناء، -٣

 أن  -مـن جانبنـا   –، وبناء عليه نـرى      )٣(للتراث يتعصبون والمتحيزون للحداثة يحاكون    
مشكلة التراث ليست مشكلة جمع وتعديد، بل منهج ودراسـة وفلـسفة تبحـث وتـدرس           

 بـل صـنع النمـوذج    كما أن مشكلة الحداثة ليست المحاكاة لنماذجهـا،    . وتقارن وتطور 
انطلاقًا من الواقع، أيا كان اسمه الحداثة أو غير الحداثة، فنحن لن نظل نعبد الحداثة إلـى    
يوم الدين، وسوف يحل محلها مفاهيم أحدث واتجاهات أجد، ومن ثم نـرى أن المـشكلة                
ليست في المصطلح، بل في الفعل الإبداعي الخاص، ومتى وجد وجد مـصطلحه، لكنـا               

طلح أولاً، ثم التطبيق والمحاكاة ثانيا، وهذا ليس الـسبيل الـصحيح لـلأدب            نطرح المص 
  .والنقد والفكر في الحالتين

ولكن المناقضة التي أصبحت قانونًـا فـي الثقافـة          : "يقول عياد موقف نفي النفي،    -٤
رفض الماضي ورفض المستقبل، رفـض  : العربية المعاصرة هي أنها تعيش بين رفضين  

في صورة طريفة جـدا     " نفي النفي "إنها تعيش   .  ورفض المستقبل الغربي   التراث التقليدي 
 )٤("لم يفكر فيها كارل ماركس، فالنفيان قائمان معا وفي نفس الوقت، وربما بنفس القـوة               

أي أن كل طرف ينفي الآخر، وينفي البديل، ومن ثم تكون النتيجة هي نفي النفـي، مـا                  

                                         
  .١٣٤دائرة الإبداع، ص : شكري عياد: ينظر(١) 
  . ١٣٥السابق،  ص: ينظر(٢) 
  . ١٣٦صالسابق،  : ينظر(٣) 
  . ١٣٧السابق، ص : ينظر(٤) 
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  )٣٤٩٦(

تتكامل فيه الجهود، ويكتفي بمجرد النفي، ومـن        يعني أن المجتمع لا يبحث عن مخرج،        
ثم يكون المجتمع ضحية قطبين متناقضين، وكل منهما ينفي الآخر، ما يعني القضاء على              
التقدم الفكري للمجتمع، وربما القضاء على المجتمع ذاته، لأنه ليس في الحـسبان، بـل                

ساسها، ربما يشوبها   فكرة النصر والهزيمة هي المسيطرة فحسب، وهي فكرة فردية في أ          
  .قدر من الهمجية، وهو ما ننتقل إليه في نقطة أخرى

وهنا يعبر عياد عن أزمة خطيرة تخص فكرة التقدم، تدل          الموقف من فكرة التقدم،     -٥
: على عقلية ثقافية متفردة،  يبدؤها بالحديث عن فكرة استقلالية الأدب والتقدم، حتى يقول             

ولكننا يجـب   .  بذاته، متعاليا على الزمن، مناقضا للتاريخ      فعالم الأدب يبدو عالما مستقلاً    "
إنما نشأت من فرضية التقدم الشامل والمستمر في سـير          ) استقلالية الأدب (ألا ننسى أن    

يقتـضي  " التقدم"التاريخ، وهي فرضية لا تستند إلى دليل، بل إنها غير مقبولة منطقيا لأن   
تـصورها لهـذا    " التقدميـة "دمت بعض المـذاهب     أو نموذجا أعلى، وقد ق    " غاية"تصور  

فلا الدولة البروسية ظهر أنها نموذج للمجتمـع الحـر   : النموذج ولكن التاريخ أثبت خطأه   
كما زعم هيجل ولا النظام الشيوعي بدا أقرب منالاً بعد قرابة سبعين سـنة مـن الحكـم              

 غامـضا مرتبطًـا فقـط    مفهومـا " التقدم"وآثرت المذاهب الليبرالية أن تبقي   . الاشتراكي
بتحقيق الرغبات، وبما أن الرغبات لا تنتهي عند غاية فإن التقدم أيضا لا ينتهـي عنـد                  

   )١(."غاية
 مفهوم مفرغ من القيمة، أو      -وهذا هو الأهم  –وهكذا يبدو اضطراب مفهوم التقدم، وأنه       

 بنظـرة   أنه حل محل القيمة، وهنا يبرز عياد مكمن الخطورة علـى مجتمعنـا وثقافتنـا              
هو التقدم، والتقدم هو القيمة، معنـاه       " تحقيق الرغبة "ولكن المشكلة هي أن جعل      : "خاصة

أن الإنسان أصبح معبود نفسه، أو عبد نفسه، وهو مبدأ أثبت فشله دائما لأن الأخـذ بـه                  
   )٢(."كان في جميع العصور والبيئات بداية انهيار المجتمعات والحضارات

ليس التقدم بمعناه التاريخي الشامل قانونًـا تاريخيـا لا          : "صائباثم يطرح عياد ما يراه      
ويبقى المبدأ الآخر ثابتًا وهـو أن وحـدة   . يتخلف؛ وإذًا فالفن لا يشكل شذوذًا عن القانون   

الحياة الإنسانية في جوانبها الروحية والمادية وارتباطها بالبيئة والزمن تجعلنا نلتمس فهم            
تباطات، دون أن نجعل لحقبة تاريخية معينة امتيازا خاصا على          الأدب في ضوء هذه الار    

  .)٣("حقبة أخرى من حيث القيمة
                                         

  .السابق، والصفحة نفسها : ينظر(١) 
  .السابق، والصفحة نفسها: ينظر(٢) 
  . السابق، والصفحة نفسها : ينظر(٣) 
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وإذا كان لنا من إضافة هنا، فيمكن أن نطرح رؤية أشمل لموقفنا من أزمة التقدم، بمـا                 
أنه بهذا الاضطراب وهذه الذاتية التي تفرغ الحياة من القيمة، أو تجعل التقدم هـو كـل                 

 معبود نفسه أو عبد نفسه، ما يـؤدي         -بوصف عياد –ؤدي إلى أن يكون الإنسان      قيمة، وت 
وأنا أستبدل بفكرة التقدم فكرة أخـرى، أدعـو لأن          . إلى انهيار المجتمعات والحضارات   

نحلها محلها هي فكرة التحضر أو الحضارة، وهذه الفكرة هي أكبر مـن فكـرة التقـدم                 
لوقت، تمثل انطلاقًا من ميراث حضاري عربي       بكثير، كما أنها توجهها، وهي، في نفس ا       

  .إسلامي كبير، له قيمة كبيرة لدى كثير من المفكرين العالميين
 ومفهوم التحضر يعني أن يحيا الإنسان حياة تليق بوجوده ورسالته وإمكاناته وتكـريم             
االله له من بين الخلق أجمعين، وأن يـوازن الإنـسان بـين حقـوق الأرض والـسماء،                  

والحاضر، والأنا والآخر، كما يعني أن يلتزم بقيم المدنية التـي يعبـر عنهـا               والماضي  
التقدم، وقيم الروح التي يعبر عنها الدين، فكل حضارة حقة هي مزيج من التقدم المـادي                

  .والرقي الروحي
إننا لسنا في حاجة إلى استنساخ تجربة الغرب، ولا اللهاث وراء الآخر، يجب أن يكون               

لحضارية المتميزة، وألا تشغلنا فكرة التقدم عن فكرة التحـضر، ولا الـشكل           لنا تجربتنا ا  
  . ولسنا مضطرين إلى أن نكون نسخة من الآخر باسم التقدم. عن الجوهر

 هو مفهوم يجعل الحياة فـي أفـضل حالاتهـا        -بالمعنى المادي السالف  –والتقدم وحده   
 مفهوم خـادع   -وحده–ق، وهو   تطير بجناح واحد، أي أن السقوط وشيك مهما كان التحلي         

للحياة، وإذا كان لنا أن نقيم تجربة هذا المفهوم منذ أن ظهر حتى الآن، فـلا شـك أننـا                    
سنجد تطورا مذهلاً، هو جزء من مفهوم الحضارة وواجبنا الحضاري، وهو مـا نقـصر      

لتـي  وعلى الجانب الآخر سنجد مدى القصور ا    . فيه كثيرا، ولا بد من تدارك أخطائنا فيه       
وقعت فيه الإنسانية نتيجة السير وراء هذا المفهوم القاصر، فالحق أن الإنسان كلما ازداد              

 ازداد تخلفًا، الروح تتراجـع، والـنفس تتخلـف، والجـسد يكـسل،              - بهذا الفهم  -تقدما
والأخلاق تنحط، والغرائز تتضخم، والأهواء تنفلت، ونصبح على مشارف هـذا الـشكل             

  .غابة الإنسانية المعاصرةالهجمي الذي بدت فيه 
هل لهذا علاقة بالمنهج وبنائه والإسهام فيه؟ لا شك في ذلك، وهنا نشير إلـى أهميـة                 
الجذر الفلسفي وشبكة الأفكار التي يقوم عليها المنهج والتي تمثـل الخلفيـة النظريـة أو                

نهـضة  عجلة القيادة له، ومن ثم لسنا مطالبين باتخاذ نفس تجربة الغيـر فـي التقـدم وال    
الأدبية والمنهجية، ولا باستنساخ تجربة الغرب مع المنهج، أو مع كل منهج يظهر، ولسنا              
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مطالبين بالعبودية لهذا أو ذاك، مطالبون فقط بالاستفادة والتوظيف فـي ضـوء موقـف               
  .وظروف وتقدير خاص ومشروع حضاري خاص

العجز، بل مطـالبون    إننا لسنا مطالبين بمنافسة دول سبقتنا بمئات السنوات حتى درجة           
بممارسة تجربتنا الحضارية الخاصة بما فيها من سبل تقدم تتواءم معنا، وبما لـدينا مـن            

  .)١(قيم توجه حياتنا ومشاريعنا، فالحضارة هي حضارة بشر لا حجر في الأساس
 وهذا هو البديل المنطقي للعجز والشلل الفكري إن قارنا أنفـسنا بغيرنـا، أو التقليـد                

 .جربة مختلفة، أو الانقياد المدجن ليد أي مستغل باسم التقدمالأعمى لت
 بأن يعمل بهذا المنهج، ووفق هذا المـشروع، ومـن           -في تصوري –كل جيل مطالب    

الممكن أن نقوم بخطوات جيدة في المشروع الحضاري بما فيه من تقدم ونهضة، ولـيس               
  .رمطالبا بأكثر من بذل طاقته، وإلا فالبديل الضياع والاندثا

من هنا علينا أن نسعى إلى التأسيس المنهجي والبناء وفق هذا المـشروع الحـضاري               
. وهذه المفاهيم الخاصة، بهذا يكون لنا إسهام؛ فلا بد أن تشق طريقًا خاصا حتـى تتميـز     

  .وهذا هو ما نعمل من أجله وله

                                         
  :سيد عويس عالم الاجتماع، ومن مؤلفاته المهمة. صاحب هذه الفكرة د(١) 

  .الخلود في التراث الثقافي المصري -
  .ر بالعداوةمحاولة في تفسير الشعو -
  . بعض الحقائق الثقافية المعاصرة–حديث عن الثقافة  -
  .هتاف الصامتين -
  . نظرة القادة الثقافيين المصريين نحو ظاهرة الموت ونحو الموتى-الخلود في حياة المصريين المعاصرين -
  الذي أحمله على ظهري، سيرة ذاتيةالتاريخ  -
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  : خاتمة
قد العربي الحديث   نخلص من هذا إلى أهمية أن يكون لدى الدارس العربي الحديث والنا           

شخصيته المستقلة وأن يكون له موقف من كل ما يدور حوله من تيارات الشرق والغرب               
الفكرية والنقدية وأن يكون أداة توجيه للنقد نحو مساره السليم، فأحد أهم أسـباب أزمتنـا                
 المنهجية المعاصرة هو التبعية والتقليد وانمحاء الشخصية والانبهار بالوارد دون تنقيـب           

 .أو فحص أو نقد
ولقد كان شكري عياد نموذجا واضحا في استقلالية الناقد العربي وأخـذه موقفًـا مـن                
القضايا الحيوية في عصره، والتي هي قضايا متجددة في عصرنا وربما عصور أخـرى             

  .أيضا بشكل أو بآخر
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